
)البوحاجي( قرية منسية على ضفاف الفرات

يـحلــم الآبــــــاء العـــــراقــيـــــون في ان يــــــواصل اولادهــم
وبنــاتهم الـدراسـة علـى نحـو يكــون فيه مـسـتقبـلهم
زاهــــراً، ويـكــــدحــــون ويعــملــــون مـن اجـلهـم الـكـثـيــــر
لتهيـئة الـظروف المـناسـبة للـدراسة؛ إلا ان الـظروف
الـصعبـة الـتي يمـر بهــا البلـد، تقـطع علـى الابــوين
حلـمهمـا الانـســاني هـذا، مـا ان تـزيـد سـاعـات قـطع
الـكهــــربــــاء، والـتــي تقــطـع علــــى الابـنــــاء دراســتهـم
فيتحـول الحلم إلـى حلم في ان تعـود الكهـربـاء كمـا
كــانـت، وهكــذا نـتـمـنــى ويـتـمـنـــى كل الآبـــاء ان تحل

معضلـة الكهـربـاء؛
ـــــــــــــد الحـلـــــم ويمـــــت
ليـتحــول إلـــى قلق
واقعـي في انـتــظــــار
عــــــــــــودة الابــــنــــــــــــاء
ســـــــــــــــــــــالمــــــــين مــــــــن
مـــــــــــــــــــدارســهــــــــم او
جــــــــــــامـعــــــــــــاتـهــــــــم،
فـــــالخـــطـــــر الـــــذي
يكـمـن في الــشــوارع
ــــــــــــــــاء، ويــقــلــق الاب
ويــــثــــيـــــــــــر خـــــــــــوف
الـــــــــتـــلامـــــــــيـــــــــــــــــــــــــذ
والــــطـلاب، ولـهـــــــذا
فــالجـمـيع يـتـمـنــى
ان يــكـــــــــون الـعـــــــــام
الــــدراسـي في هــــذه
الــــــســـنــــــــة عــــــــامــــــــاً

لـــــسلامــــــة الابــنــــــاء مــن
اخـــطـــــار الـــطــــــريق بــكل

اشكالها والوانها.
وثمة امنية عامـة، ربما يمكن للاساتذة الافاضل ان
يحققـوها للعـراقيين ولابـنائهم، امـنية تـتعلق باداء
امـــانـــة الــتعلـيـم والـتـــربـيـــة، ونــشـــر قـيـم الفـضـيلـــة
والاسـتقــامــة والمــواطنــة والمحبــة والـسلام والــوحــدة
الــوطـنيــة في نفـــوس ابنـــائنــا، وقـــد ينـجح المعـلم في
تخلـيص الـتلاميـذ مـن تخلف الـوسـط الاجتمـاعي
اكثــر ممــا تـنجح الاســرة، فهـل سيـشــارك اســاتــذتنــا
بمهـمـتهـم الـنـبـيلـــة بـنــشـــر القـيـم الـتـي يحـتـــاجهـــا

العراقيون الآن؟
كمــا نتـمنــى علـى الاسـاتـذة الـتعــامل بــروح العـصـر
والـثقــافــة والـقيـم مع اولادنـــا وبنـــاتنــا، وان يـتخلــى
المعلم او المـدرس عن عقده الـنفسيـة او الاجتمـاعية
ويتحـول إلــى مثــال يقتـدي به الـتلاميـذ والـطلاب،
ويعلـم الجـمـيع ان المجـتـمع العــراقـي يـجل شخـص
المـعلــم ويقـــــدره حق قـــــدره واظـن ان مــن العـــــدل ان
يحـتـــرم المعلـمـــون والاســـاتـــذة ثقـتـنـــا بهـم وبـــالـــدور
الانـساني الذي يـؤدونه، انهم بناة الانـسان في حملة
اعــادة اعمــار العـراق، لـذا فـان واحــدة من امـنيــاتنـا
للعـام الـدراسـي هي ان يعـمل بنـاة الانسـان العـراقي

بما ينفع الناس ويريح ضمائرهم.
ومثلمـا نتمنـى ان تتهـيأ ظـروف جيـدة فيمـا يخص
تـوفـر الخـدمـات والامـان والـسلامـة لـلأولاد والبنـات
وهـم يبـاشـرون عــامهم الــدراسي الجـديـد، فــان ثمـة
امــــانٍ تـتـــصل في ان يـثــــابــــر الاولاد والـبـنـــــات علــــى
دراســتهـم، ويـنـكـبـــــوا علــــى اداء واجــبهـم الــــدراسـي
بعـيـنـين تـنـظـــران للـمــسـتقـبل ولابـــويـن يـنـتـظـــران

الشهادة عن نهاية العام الدراسي.
وتمـنيــاتنــا الصـادقـة للاسـاتـذة الافــاضل ولابنــائنـا
الـطلبـة في ان يمضـوا عامـاً دراسيـاً مليـئاً بـالسـعادة

والتفوق...
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أمنيات للعام
الدراسي الجديد..

نقطة ضوء

علي المالكي

نتمنى على
الاساتذة التعامل
بروح العصر
والثقافة والقيم مع
اولادنا وبناتنا، وان
يتخلى المعلم او
المدرس عن عقده
النفسية او
الاجتماعية
ويتحول إلى مثال
يقتدي به التلاميذ
والطلاب،

يقــــول هـيـثــم مجـيــــد، وهــــو
صــــــــــــــــاحــــــب مــحــل لــــــبــــــيــع
القــــرطــــاسـيـــــة، انه يمــــارس
هــذه المهنــة منـذ اثـني عـشـر
عاما وهي تزدهر هذه الأيام
لقــرب بــدء العــام الــدراسي.
إمـا محمـد قدوري فهـو زائر
دائم للـسراي كما يقول فهو
يـقـــــضـــي أكـــثــــــــــر مـــن ثـلاث
سـاعات يـوميـا بالجـلوس في
هذا المكان ويلتقي أصدقاءه
الــذين عـرفهـم منــذ سنـوات
طـــويلـــة ولا يحلــو لـه مكــان
أخــر أكـثــر مـن الــســراي لان
لــديه ذكــريــات جمـيلــة فـيه.
وفي إثــنـــــــاء حـــــــديــثــنـــــــا مـع
قـــــــدوري تقــــــدمــت عـــــــائلــــــة
لـــــــشــــــــــراء بـعـــــض الـلــــــــــوازم
المــــدرسـيــــة.اسـتـــــوقفـنــــا رب
الأســرة فقــال..  إن الأسعــار
مـرتفعـة جدا والـسبب يـعود
لاقـتـــراب المـــوعـــد الـــدراسـي
ممــا يـــدفع أصحــاب المحــال
إلــــــــى رفـع الأسـعــــــــار لأنـهـــم
يدركـون تمامـا انه لا مناص

من التوجه إليهم...
إمــــا الـــسـيـــــد فلاح مـنـــشــــد
سلطان وهو معلم في إحدى
المـــدارس الابتـــدائيــة والــذي
كان يصـطحب ابنه الـطالب
في كليـة الهندسـة فقال.. ان
بـــدايـــة عـــام دراسـي جـــديـــد
يعـني بدايـة أزمة جـديدة في
كل بـيـت..! أقلام ومــســـاطـــر
ودفـــــــاتـــــــر، أدوات كــثــيـــــــرة لا
حـصــر لهــا تــرهق كــاهل رب
الأسرة وتـأكل من ميـزانيته،
ولي الأمـر أصـبح اليــوم بين
هــم المـــــــدارس وطـلــبـــــــاتـهـــــــا
وارتـفــــــــــــاع أسـعــــــــــــار الأدوات
المكـتـبـيــــة، الأب يلقـي اللـــوم
علــــــى المــــــدارس، والمــــــدرســــــة
تلـقي اللـوم علــى ولي الأمـر

عرفت الافراح الريفية بانها ذات جمالية
خاصة تميزها عن سواها من المناطق

الاخرى في بلدنا. لما تمتاز به من برنامج
يمتد لفترة طويلة قد تصل إلى أسبوع.

ولكن أخذت مظاهر الفرح والبهجة
تتلاشى تدريجياً وغابت جميع اشكال

الاحتفال المميزة وصار الحفل يقتصر على
بعض الاصدقاء والاقارب.

وجبة عشاء عصراً!
يقـول المـواطـن )محمـد قـاسـم( من قـريـة )طجــاج( في منـطقـة
التاجي. كنا حـين نسمع بمشروع زواج في القـرية نفرح ونواصل
تحرياتنـا لمعرفة الـعريسين اليـوم اختلف الوضع عمـا كان عليه
كـثـيــراً وصــارت اخـبــار الــزواج لــديـنــا لا تهـم احــداً والمـنــاسـبــات
المفـرحة اصبحـت خاليـة من مظـاهر الـسعادة وصـارت الاعراس
لـدينـا عبـارة عن وجبـة عشـاء نتـناولهـا عصـراً لان الحضـور من
مناطق اخرى علـيهم الذهاب إلـى منازلهم قبـل مغيب الشمس

باكثر من ساعة.

نقل العروس
وحــدثـنــا المــواطـن )محـمـــد سعــد( مـن احــدى قــرى مـنــطقــة
الــراشــديــة. اصـبحـت مــراسـيـم الــزواج مقـتـصــرة علــى حـضــور
بعض الاقـارب والاصـدقـاء المقـربـين من العـريـس حصـراً. وتـتم
مـراسيم الزفـاف ونقل العروس من بيـت اهلها إلى دار الـزوجية
ظهراً مع خلو موكب الزفـاف من مظاهر البهجة والسرور التي
كــانـت في الــســـابق تــســر الـنــاظــريـن عـنــد مــرور احــد مــواكـب
الاعــراس. وأضــاف عـنــدمـــا تكــون دار العــروس بعـيــدة عـن دار
العــريـس يـتم نـقل العــروس إلــى بـيت احــد اقــاربه قــرب منــزل
عائلتـه لتلافي حدوث أي اشكـال محتمـل لكي لا يؤجل الـزفاف

وهذا من الامور التي بدأت تتكرر باستمرار.
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سوق السراي والعام الدراسي الجديد

اشراقة أمل رغم ارتفاع أسعار القرطاسية
بغداد / أدهم يوسف

مع اقتراب دقات أجراس المدارس
والجامعات يشهد شارع السراي وسط بغداد حركة
كثيفة للطلاب وأولياء أمورهم. فهو شارع يحتوي

على مستلزمات الطالب من قرطاسية وكتب
ومراجع وبين مكتبات ومعالم شارع السراي توقفنا

لتغمرنا رائحة الكتب العتيقة من جهة ودفاتر
الطلاب وقرطاسيتهم التي تنشط

عمليات بيعها وشرائها مع بداية العام
الدراسي الجديد 

كي تـشتـري مـا يلـزمهـم من
قرطـاسيـة وغيـرها فقـالت..
والله حـتــــى لــــو قــــامـت إدارة
المـدرسة بتـوزيع القرطـاسية
والـــــدفـــــاتــــــر الملـــــونــــــة علـــــى
الــطلـبــة فـــانهـم لا يــرضــون
بـــــذلـك أبـــــدا لا اعـــــرف مـــــا
الفرق بينهما وانتم تعرفون
أن الأسعـــار عـــالـيـــة والحـــال
مـتعب جـدا هــذا هم جـديـد
يضاف إلى هموم العائلة..

والدوائر الحكومية
أيضا

عـنــــدمــــا انــتهـيـنــــا مــن كلام
السيدة تجولنا في السوق اذ
وجـــــدنـــــا رجــــــالاً يحـــملـــــون
صنـاديق كبيـرة ومتوسـطة..
تـــــوقفـنــــا وشــــرحـنـــــا وجهــــة
نـظــرنــا لـهم ســـألنــا الــسيــد
غسـان مطر موظف في وزارة
الإسـكــــــان والـــتعــمــيــــــر  عــن
الـبضاعـة التي معـهم فقال:
إن هذه قرطـاسية نحـتاجها
في عــملـنـــــا داخل الــــوزارة إذ
يعـتبـر هـذا الـسـوق الأول في
تجهـيــــز الـــطلـبـــــة وبعــــدهــــا
دوائـر الدولـة وحتى المـطابع
الأهـليـــة. وانتـم تعــرفــون أن
هـنـــــاك محــــال في المـنـــــاطق
تـبــيع بـــــالمفــــرد وهــــذا غـيــــر
مجـد لـذا أتـينــا هنـا لـشـراء
كل مــــا نحـتــــاجه مـن مـحل
واحـــــد فقــط وبــــسعــــر ربمــــا
أفـــضل مـن بــــاقـي المـنـــــاطق

الأخرى.
إنني أتذكـر طفولتي عـندما
كــان يـصـطـحبـني أبـي بهــذا
الــشــارع لــشــراء قــرطــاسـيــة
المــدرســة واعـتبــر هــذا اليــوم

هو أجمل يوم في حياتي.
في حين قــال لنـا أبـو حـسين
صـاحـب مكـتبــة عن عـلاقته
بهــذا الشـارع: نحن في سـوق
الـــســـــراي نعـتـبـــــر أنفـــسـنــــا
عــــــــائـلــــــــة واحــــــــدة لا يمــكـــن
مغـــادرة هــــذا المكـــان المــشـبع
بـعــــبـق المــــــــــاضــــي الجــــمــــيـل
انـظـــروا مـن بـــدايـــة الــســـوق
وحـتـــى الـنهـــايـــة لا تجـــدون
محلاً يبيع غير القرطاسية
والـــشـيء الجـمــيل عـنــــدمــــا
تبـدأ المدارس ونرى الأطفال
يـتبـضعــون من هـذا الـسـوق
تــــــاركـــين خلـفهــم الاحــــــداث
المــــــدمــــــرة والمـــــــزعجـــــــة فهــي

أجمل اشراقة أمل..

يـــتـــبــــضـعــــــــون الــــــــدفــــــــاتــــــــر
والقـــــرطـــــاســيـــــة مــن أحـــــد
المحـــال تــــوقفـنــــا بجـــانـبهـم
فقــالــوا.. في بــدايــة كل عــام
دراســي جــــــديــــــد يـجلــبــنــــــا
والـدنـا إلـى هـذا الـســوق كي
نـتـبــضع مــنه مــســتلـــزمـــات
المـــــــــــــــــــدرســـــــــــــــــــة مـــــــن أقــلام
وممـسحـات ومـسـاطـر وورق
تجليد وغيرها.. فسألنا رب
الأســـــــــــــــــــــــــــــــرة عــــــــــــن تــــلـــــــك
الاحـتـيــــاجـــــات فقــــال انـتـم
تعرفـون أن حياتـنا السـابقة
تخـتلف عـن حيـاة الأطفـال
في الـــوقت الحــاضـــر. إذ كنــا
في الـــســــابق لا نـــشـتــــري إلا
الـشـيء الضــروري من أقلام
وممــــــسحــــــات تـكــــــاد تـكــــــون
بسيطـة جداً.. امـا الأطفال
الان فلهم متطلبـات عديدة
وكـثـيــــرة مــنهـم مـن يـــطلـب
أشياء لا تـناسبه في المـرحلة
الابـــتـــــــــدائـــيـــــــــة مـــثـل أقـلام
الـــــــســــــــــوفـــت والمـــــــســـــطــــــــــرة
الهنـدسيـة وحتـى الحقـائب
الـتـي يـــســتخــــدمهــــا طلـبـــة
المـــاجــسـتـيـــر! وغـيـــرهـــا مـن
الـكــمــــــالــيـــــــات المعــــــروضــــــة
إمـــامهـم.. الــطفل يــريــد أن
يـشتـري كل شـيء حتـى ولـو
كــــــان ذلـك لا يـــنفـعه.. إمــــــا
بخــصـــــوص الأسعــــار فــــأنــــا
اخـتصـرهـا بـكلمـة إذا كــانت
هـنـــاك رقـــابــــة علــــى أسعـــار
القرطـاسية فـنحن بخير...
إمــا الــسـيــدة أم حــاتم الـتـي
اصـطحـبت أولادهــا الثلاثـة

مـتــــوســط الحــــال إن يـقلــــد
زمــيلاً له قــــد يكـــون أحــسـن
حـــــــــــــالا مـــــنـه مـــــــــــــاديـــــــــــــا أو
اجـتمـــاعيــا، أمــا في المــرحلــة
الإعــــداديــــة فـيــصــبح لــــدي
الطـالب وعي أكبـر للحفاظ
علـــــــى أدواته ولـكــن هــــــذا لا

يمنع فقدان بعض منها...

هموم أولياء أمور
الطلبة

قـــــــــال الـــــــســـيـــــــــد مـحـــمـــــــــد
نـاصـر..إنـني ألمــس عن قـرب
مـــــــدى معــــــانــــــاة الآبـــــــاء مع
أبنــائهم خـاصـة في المــرحلـة
الابــتـــــدائــيـــــة    فـــــإنــنــي أب
وجـمـيع أبـنــائـي في المـــرحلــة
الابتــدائيـة وأعــاني فقــدهم
أدواتهــم المـــــدرســيـــــة نـــظـــــرا
لصغر أعمارهم.. أما السيد
إيـهــــــــاب عـــبــــــــد الـلــــطـــيـف..
فـــيــــــــؤكــــــــد إن مـــتــــطـلـــبــــــــات
التلميذ تنقسم إلى قسمين
مـادية ومعـنويـة والماديـة هي
مـــا قـــد يحـتـــاجه مـن أدوات
مكـتـبـيـــة وقـــرطـــاسـيـــة وقـــد
تكـون هذه المتطلبـات مكلفة
بعـــض الــــشــيء حــيــث أنهـــــا
تـــــأخـــــذ أحــيـــــانـــــا الـــطــــــابع
الـــشـكلـي فــنجــــد الــطــــالـب
يــشـتــــرط علـي والـــده شـكلا
معـينــا أو لــونـــا مميـــزا عنــد

شراء أدواته.
يضيفون للحياة نكهة 
ســــوسـن وتمــــارة واحـمــــد في
المـــرحلــة الابـتــدائـيــة كــانــوا

الــــواقعــــة علــيه عـن طــــالـب
المــــــــرحـلــــــــة الإعــــــــداديــــــــة أو
الـثــانــويــة، حـيـث إن طــالـب
الابــتـــــدائــي تـكـــــون أعــبـــــاؤه
المـــاديـــة وحجـم مـتــطلـبـــاته
أكثـر من أي مـرحلـة أخـرى.
لأن الـطــالـب يكــون صـغيــرا
في هـــــــــــــذه المـــــــــــــرحـلـــــــــــــة ولا
يـــسـتــطـيـع الحفـــــاظ علــــى
أدواته المـــدرسـيـــة وبـــالـتـــالـي
يـفقـــــد الـكــثــيـــــر مــنهـــــا مـــــا
يــــضــــطــــــــر والــــــــده الــــــــى إن
يــشـتـــري بــــديلا لهـــا، وهـــذا
يــشـكل عـبـئـــا مـــاديـــا كـبـيـــرا
عـلى الأسـرة، إضافـة الى إن
طـالب الابتـدائي ينظـر إلى
زمـيله ويــسعي الـى تـقليـده،
وقـــــد تخـتـلف المـــسـتــــويــــات
الاجتمـاعيـة بين كل طـالب
وآخــــــــر فـــيـحــــــــاول طــــــــالـــب

القـــــرطـــــاســيـــــة هــي غـــــايـــــة
وهـــــــدف ولــيـــــســت وســيـلـــــــة
لــكــــــســـب الـعـلـــم والـــتـفــــــــوق
الـــــدراســي الـــــذي يــنــــســــــونه
وســط الأشـكـــــال والأحجــــام
والألـــــــــوان المخـــتـلـفـــــــــة مـــن
القـــرطـــاسـيـــة الـتـي تـــذهـب
عـقـــــــــــــولـهـــــم في ظـل هـــــــــــــذا
الـتنــافـس الــسلـبي الــذي لا
يحمل أي وعي أو مـسؤولـية
أو مـــــــــــراعـــــــــــاة لـلــــــظـــــــــــروف
الاقــــــــــتــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــة
لأســرهـم!!ويـضـيف الــسـيــد
مــــازن خلـيل مـعلـم في مـــادة
الـــــــتـــــــــــــــــــاريــخ.. مـــــــن خــلال
تجربتنـا في المدارس والعمل
بمخــتـلف مـــــراحـلهـــــا فقـــــد
وجـــدنـــا إن طـــالـب المـــرحلـــة
الابــــتــــــــــــدائــــيــــــــــــة تـخــــتـلـف
مـتـــطلـبـــــاته والمـــســــؤولـيــــات

ـ

الــذي يصـنع لنفـسه الأزمـة
حـيـنـمـــا يــتكــــاسل في شـــراء
مـستلـزمـات أبنـائه وينـتظـر
حــتـــــى الـلحــظـــــة الأخــيـــــرة
فــيـكــــــون فــــــريــــســــــة سـهلــــــة
لارتـفـــــــــاع أسـعـــــــــار المحـــــــــال
الـتجـــاريــــة والمكـتـبـــات الـتـي

تحرق جيبه..
أيضــا الطــالب قـد يكـون له
دور كــبــيـــــر في حـــــدوث هـــــذه
الأزمـة،هـذا مـا قـاله الـسيـد
سلام عبـد الهـادي احـد زوار
الــــــســـــــوق فـــبـعــــض طـلـــبـــــــة
المـدارس يتنـافسـون في شراء
قـرطاسـية قـد لا يحتـاجون
لـهـــــــــــا، والــــبـعــــــض الآخـــــــــــر
يــنـــظـــــرون الــي زمـلائهــم في
محــاولــة لـتقلـيــدهـم فـيـمــا
يـشـتــرون مـن مـسـتلــزمــات!
مــعـــــــتـــــــبــــــــــــــــــريـــــــن إن تــلــــك

ذاكــرة مكــــــــــــــــــــــــان

عادات متوارثة
عــــادت للقـــريـــة امـــراض عـــدت يـــومـــا مـــا مـن الاشـيـــاء
المـنقـــرضـــة،اذ لـم يـــسجل تــــاريخ القـــريـــة حـــادثـــة قـتل
واحـدة  خلال الاربعين عـامـا المـاضيــة. لكن قلـة فـرص
العـمل والبحث عن كل مـا يمكن زراعـته اعاد النـزاعات
العشـائريـة بسبـب الارض الى الحـضور في ذاكـرة المكان
مـرة اخـرى  فــالبـؤس ايـام الحـصــار الاقتـصـادي سـبب
نـزاعـا  علــى قطعـة ارض ادى الـى مقتـل شخص تـاركـا
وراءه عــــدداً مــن الاطفــــال وارملــــة شــــابــــة  وكــــان علــــى
العائلـة المسبـبة بقـتله )الجلاء عن القـرية( كجـزء من
الفـصل العـشــائــري وتـصحـــر الارض سبـب النــزاع لان

ليس هناك من يتقدم لاصلاحها؟

سوق النخاسة 
طالمـا حلم سكان القـرى الواقعـة على الطـريق الترابي
المـسمـى)خـديــدان( ان يكــون لهم طـريـق معبـد يقـيهم
مـن الاوحــــال شـتــــاءا ومــن الغـبــــار الــــذي يـــسـبــب لهـم
الحــســـاسـيـــة صـيفـــا واسـتـبــشـــروا فـــرحـــا حـين قـــررت
الحكومة في عام 1980 انشاء طريق معبد حديث يحل
محـل دربهــم الــنــيــــســمــي الـــــذي كـــــان يمـــــر بمــــــرحلـــــة
الــشـيخـــوخــــة! ووافقــــوا علـــى ان  يـتـــوســط  الــطــــريق
اراضــيهـم الــــزراعـيــــة امـلا في الخلاص. لـكـن ذلـك لـم
يحـدث، و بعـد خمـس وعـشـرين عـامــا  تحمل الاهـالي
كل معــانـــاتهــا  كــشفـت الــوثـــائق في اثـنــاء مـــراجعـتهـم
الـدوائـر ذات العلاقـة بعـد سقـوط الـنظــام ان الطـريق
قــد بـيع! الــى قــريــة اخــرى  وان  رجلاً صــاحب حـظــوة
ونفوذ قـد رتب ذلـك  الامرلمـصلحته فـما كـان منهم الا
الخـضـــوع الـــى رؤيــــة مجلــس المحـــافـظـــة بـتــســـويـته بـ
)الـسبـيس( الـذي لم يـصل بعـد بـرغم اربعـة اشهـر من

التسوية والتعديل! 

أمل العودة
كـان علي حـسين شـابــا في العشـرينيـات من عمـره حين
انــــدلعـت الحــــرب العـــراقـيـــة - الايـــرانـيـــة  وكـــرســـالـــة
احتجـاج عـليهــا ورغبـة في المحـافـظــة علــى حيــاته قـرر
الــــــرحـــيل الــــــى الـكــــــويــت ومـــنهــــــا وصل الــــــى  الــــــدول
الاسكنـدنــافيـة تـاركـا زوجـة واربعـة اولاد بعهـدة  والـده
وقـد حــالفه الحظ واكـمل دراسته في الـوقت الـذي كـان
فــيه ابـنـــــاء القــــريــــة يـتـــســــاقــطــــون صــــرعــــى الحــــرب
الـرهيبة... واستـطاع في نهايـة التسعيـنيات  من سحب
ابـنـــائـه خفـيـــة الـــى حـيـث يعـيـــش بعـــد ان اســـس لهـم

مستقبلا زاهرا.
عـاد الى عـشيـرته واخـوته في الـعام المـاضي زائـرا ومكث
عنــدهم  شهــرا لكـن يبـدو ان ذاكــرة المكــان واستـحضـار
المــــاضـي  لـم يـــســــاعــــداه علــــى تحــمل الــبقــــاء في بلــــد
تــتلاطــمه أمـــــواج المجهــــول كـمـــــا يقــــول وعـــــاد ادراجه

بسرعة الى غوتلاند السويدية.
في حـين رحل ا بـنــــاء القـــريـــة الــــى بغـــداد مـــرة اخـــرى

للعمل في مساطر تحت رحمة وزحمة الموت.

عـدم وصول اي من ابنـائها في دراسـته  الى كليـة الطب
دلالة علـى تردي التعليم فـيها فالمدرسـة الوحيدة التي
تــــــؤمــن الــــــدراســـــــة لهــم ولابــنـــــــاء القـــــــرى القــــــريــبــــــة
الاخـريوالتـي قارب عـمرهـا الاربعين عـاما  لـم تسـتطع
تخـريج تلاميـذ يصـلون فيـما بعـد الى مـستوى مـتقدم
في الدراسـة،بل ان عدد المـدرسين من ابنـائها لا يـتجاوز
الـستـة بــرغم ان سكـانهـا  اكثـر مـن ثمـانمـائـة شـخص،
ويعود السـبب في ذلك كما يقول السـيد جاسم محمد:
إلـى ان ادارة المدرسـة لم تكن كفـؤة طوال تلك الـسنوات
وان نــسـبـــة رســـوب الــطلـبـــة يكـــاد يـتفـــوق علـــى نــسـبـــة
الــنــــــاجحــين مــنهـــــا  خـــــاصـــــة اثــنـــــاء فــتـــــرة الحــصـــــار
الاقتـصــادي اذ تـســرب العــديـــد منـهم وتــركــوا مقــاعــد
الــــدراســــة مـبـكــــرا وســــاعـــــد في تفــــاقـم الحــــالــــة غــض
الـبــصـــرمـن قــبل اســـرهـم وعـــدم مـتــــابعــتهـــا،ويــضــيف
اذاكـانت فتـرة السـبعينـيات قـد دفعت ابنـاء القريـة الى
تـرك الـدراسـة والـتطــوع في الجيـش فــان التــسعيـنيـات
دفعتهم الـى تركهـا والسفـر الى الاردن من اجل  تـوفير
مـــبـلـغ مـــن المــــــــال يــــــســــــــد رمـق عــــــــوائـلـهـــم. وتــــــشـهــــــــد
المدرسةحاليا  نسبة رسـوب عالية بسبب اللامبالاة من
قبل ادارتها وعدم متابعة ومحاسبة مديرية التربية في

المحافظة لهم.

وضع جديد
الـسيـدة ام علـي معلمـة هجـر والـدهـا قــريتـه وسكن في
المـدينـة ممـا وفـر امـامهـا وامـام اخـواتهـا  فـرصـة اكمـال
دراستهـن: لولـم يهاجـر والدي الـى المديـنة لمـا اصبحت
مــا أنــا علـيه  الان فـليـس مـن تقـــاليــد القــريــة وصــول
البـنات الـى مسـتوى تعـليمي افـضل ولذا تجـد العادات
الصحيـة غير موجـودة نتيجة قلـة المعرفة لـدى النساء
فـيهــا  وتـضـيف تـصــور ان احــداهن لـم تتــابع معــالجــة
ولدهـا البكـر بذرائع واهـية، تـاركة الـباب مفـتوحـا امام

رحيله المبكر.

ارض يباب
حين تقلـصت الـرقعـة الـزراعيـة في الجنـوب بسـبب قلـة
الحـصــة المـــائيــة وعــدم الـعنــايــة بـــالمبــازل ابـتكــر سكــان
القريـة طريقة اخـرى للعيش تمثلت بمعـامل الطابوق
الـصـغيــرة والمــسمــاة )الكــورة( وبــرغـم انهــا ســاهـمت في
توفـير مصـدر للدخل ادى الـى الحد مـن هجرة ابنـائها
الـى المـدينـة  الاان تلـك الحيلــة في طلب الـرزق  سبـبت
انقــراض المـســاحــة الخــصبــة المجــاورة لهــا والـتي بــذل
اصحــابهــا جهــودا لابقــائهـــا حيــة خــصبـــة كمــا يقــول
السيد طالب داخل  ويضيف: هناك عقبات كبيرة امام
اصلاح الارض في المـــســتقــبل )فــــالـكــــور( خـلقـت جــــزرا
مـتبــاعــدة داخل الارض الـــزراعيـــة وتحتــاج الــى جهــود
كـبـيــرة  لـتـســويـتهــا والـتلــوث اصــاب الاراضـي المجــاورة
اضافة الى اصابـة اطفالنا وكبار الـسن  بامراض الربو

والحساسية التي تسببها هذه المعامل.

الـبـــو حـــاجـي اسـم مـنــسـي لقـــريـــة في جـنــــوب العـــراق
وتحديـدا في محافـظة الـناصـرية تمـثل صورة مـصغرة
لقــرى الجنـوب العـراقـي بكل تفـاصـيل المعـانـاة والالام

والامال التي عاشها خلال الثلاثين عاما الماضية.
لم يـــداهم وعـي سكــانهـــا البـسـطــاء الخـــوف من ولادة
صبـي ذي ذنب قصـير بـرغم ايمـان نسـوتها بـالاساطـير
يعـزز ذلك الخـوف من الـزيـارات المتكـررة )للغجـر( الـى
القـرية في بدايـة فصل الربيع والـذين يقومـون بقضاء

حاجات الاهالي في الحدادة وقراءة الفال.

على صهوة الجواد 
كانـت هذه وغـيرهـا من القـرى المزدهـرة  يومـا ما ملاذا
للعـديـد مـن الفلاحـين البـسـطـاء  الــذين ضـاقـت بهم
الــسـبل ايــام  ازمـــات المعـيــشــة  المـتكـــررة والهــاربـين مـن
عــسف )الــســراكـيل( في المحــافـظــات المجــاورة في اثـنــاء
فتـرة مــاقبـل النفـط في بحثـهم للـحصـول علــى عيـش
كــريم، حين كــانت الـزراعــة تمثـل المصـدر الاول للـدخل
في العراق يـدلل على ذلـك عدم التجـانس بين العـديد

من سكانها الذين ينحدرون من  قبائل شتى.
عـن سبب هـجرة  هـؤلاء الاغراب الـى القـرية  والـسكن
والـتنــاسـب مع العــوائل القـــاطنــة فـيهــا يقــول الــسيــد
عـــامـــر حــسـين: ان ازدهـــار الـــزراعـــة في مـنــطقـتـنـــا في
الاربعيـنيــات والخمـسيـنيــات من القـرن المــاضي جـذب
العـديــد من سكــان المنـاطق المحـيطـة بــالنـاصـريـة الـى
القـدوم والعـمل فيهـا.وانـدمج هـؤلاء المهـاجـرون بمـرور
الــسنــوات وارتبـطـوا بــزيجــات مع عــوائلهــا حتــى  بعـد

نهاية المجد الذي رحل شمالا!

ملاذ اخر 
بعـد انحـسـار الـرقعـة الــزراعيـة في الـسـبعيـنيـات تـدفق
ابـنـــاؤهـــا الـــى العـمل في الجـيــش خـــاصـــة ان الـظـــرف
الاقتـصــادي الـصعـب لم يـتح المجــال امــامهـم لاكمــال
دراستهم. جعفر محـمد عسكري متقـاعد يقول: كانت
ظروفـا بالغة  الـصعوبة،ولمـا كانت طبـيعة السكـان فيها
الــزواج مبكـرا والتـوالـد بـشكل كـبيـر من دون الاهـتمـام
بـالـوضع المعيـشي وهـذا مـا خلق صعـوبـات جـديـة امـام
رب العائلة،ويضيف تحملنا نحن الشباب المسؤولية في
توفـير دخـل منتظـم لمعيشـة افراد الاسـرة فتـطوعـنا في
الجيش بـرغم ان معدلاتـنا في المرحـلة الاعداديـة كانت
جـيدة وتفـي بالغـرض في اكمـال دراستـنا،تـصور الـبؤس
حـين طـــــرقـت  والـــــدتـي ابـــــواب اقـــــربـــــائه واحـــــدا تلـــــو
الاخـــــرمــن اجل اقــتـــــراض مــبـلغ بـــســيــط لا يــتجـــــاوز
العـشرة دنانير لتوفير سكن وطعام لي  في المدينة  ايام

امتحانات البكلوريا.

بلا اطباء 
قــد يفهـم القــاريء ان المقـصــود بكـلمــة بـلا اطبــاء هــو
نــدرة وجـــودهم فـيهــا وهــذا صحـيح لكـن المقـصــود هــو

غياب الفرق الغنائية
وتقــول )أسـمــاء عـبــد الــرحـمـن( مـن قــريــة في ريف ابـي
غريب: اصـبح الظرف الذي يعيشه البلد يؤثر سلباً في
جمـيع مفــاصل الحيــاة بلا استـثنــاء. حتـى وصل هـذا
التـأثير إلـى الافراح والمـناسبـات السعيـدة وقلبهـا رأساً
ــــى عقـب وصـــار الاقـــارب والاصـــدقـــاء والجـيـــران عل
يحـضــرون لقـضــاء الــواجب الــذي بــذمـتهـم. وهكــذا
فقــدت الافــراج جـمــالـيـتهــا تــدريجـيــاً حـتــى وصل
الحـال إلـى عــدم سمـاع أي صــوت في بيـت العـريـس
)الـهلاهل( الـبــسـيـطــة مـثلاً غــابـت عـن كـثـيــر مـن
المنـاسبـات الـسعيـدة )بـالاسـم فقط( وصـارت هـذه
المـناسبات في الأريـاف عبارة عن تجـمع بسيط من
النـاس يـضم عــدداً من الاصـدقـاء والاقــارب والجيـران.
بعــد ان كــان يعــد لهــا قـبل اســابـيع وتــؤجــر الكــراسـي والفــرق
بـانواعـها الجـوبي والغـنائـية وايـام الحنـة وتقضـى ليـالٍ جميـلة

مفعمة بالمحبة والسعادة.

تلاشي الأحلام
وقـال )محمد حمـيد( )26( عامـاً احد العرسـان الجدد. كنت في
السـابق اقول سأقيم حفلـة تتضمن فعاليـات عديدة تفوق التي
اقـامهـا اصـدقــائي او اقــاربي. واعــد الكـثيـر مـنهم بــاني سـأقـيم
حفلـة هي الاولى مـن نوعها. وعـندما قـررت الزواج خلال الايام

الماضية خاب ما كنت اصبو اليه.
فقـد اقتصـر يوم الحـنة علـى ذهاب والـدتي وشقـيقاتـي إلى اهل
العــروس وانتـهت مــراسيـم الحنــة قـبل مغـيب الــشمـس بعــد ان
كانت تستـمر إلى ما بعـد منتصف الليل. اما يـوم الزفاف الذي
اقتصر على ثلاث سيارات فقط لاحضار العروس ظهراً. وهكذا
تلاشت احلامي واحـلام الشبـاب الذيـن يطمحـون إلى أن يـكون

زفافهم يوماً فريداً من نوعه.
احتفال مغاير 

)محمد حسين( اختصاص علـم نفس يقول عن هذه الظاهرة:
معــروف لــدى الجمـيع ان يــوم زفــاف الانـســان يكــون من اجـمل
ايــام حيــاته ويـبقــى وقعـه في خيــالـهم مـع امتــداد عمــره. اليــوم
فكــرة الاحـتفــال الكـبيــرة بـعيــدة عن اذهــان العــوائل العــراقيــة
لصعوبـة التنقل واقـامة احـتفال واحضـار عدد كـبير مـن الناس
بـرغم التـأثيـر النـفسي عـلى العـريسـين. ولهذه الاسـباب تغـيرت
نــوعيــة الاحـتفــال بــالمنــاسبــات إلــى حــدود لـم يكـن يتـصــورهــا
المجتمع الـريفي المعروف بـاقامة الاحـتفالات الصـاخبة في مثل

هذه المناسبات.

من دون ضوضاء
وقـال المحـامي )مـالك يـوسف( نحن في المحـاكم علـى تمـاس مع
عقود الـقران التي تنـظم في المحاكم. وهنـاك تغيير كـبير حصل
في طبـيعة الحـضور إلـى المحكمـة كان يحـضر إلـى جانـب عوائل
العــرســان عــدد مـن الاقــارب وبعــد اتمــام العقــد تـنـثــر الحلــوى
وتــسمع اصــوات )الهلاهل( الـشعـبيـة الجـميلـة وتــرى ان هنـاك
افـراحـاً تقـام حــولك امــا اليــوم فمــراسيـم العقـد تقـتصـر علـى

عدد قليل من الاشخاص تتم بكل هدوء من دون ضوضاء.
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